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ي القرآن الكريم 
 
 جبر الخواطر ف

 ( دراسة موضوعية )

The Act of Comforting in the Glorious Qur’an (Thematic Study) 
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 ملخص ال

دراسة موضوعية" لإبراز مقصد شريف من   -هذه الدراسة جاءت بعنوان: "جبر الخواطر في القرآن الكريم  
المتنوعة  القرآنية  الآيات  من  لجملة  تحليلية  دراسة  من خلال  الناس  بين  الخواطر  جبر  وهو  الشريعة،  مقاصد 

والقت والميراث  الفقه كالطلاق  أبواب  أبواب من  والتي جاءت في  والفقير والأسير، تحت منهج الموضوعات  ل 
وطريقة موحدة؛ للكشف عن هذا المقصد وأبعاده الجمالية في الشريعة الإسلامية، ومن ثم الوصول إلى بعض 
النتائج والتي من أشرفها وجود التلازم بين الأحكام الشرعية والمقاصد التي تراعي فيها النفس البشرية عموماً 

ومن تبع  صلى الله عليه وسلمكم الشرعي، والتفريق بين هذا المقصد وبين مقصد التسلية للنبي  والمسلم خصوصاً أثناء تطبيق الح
 منهجه. 

 . حرج، جبر، خواطر  جناح،   :ةمفتاحي  الكلمات ال
 

  
Abstract 
 

This study titled: “The Act of Comforting in the Glorious Qur’an, Thematic Study” came 

to reveal a distinguished objective among the objectives of the Sharī’ah, which is 

comforting people (Jabr al-Khāṭir). This was done through an analytical study of certain 

Qur’anic verses with diverse topics under a unified method and approach, in order to 

delineate this objective and its aesthetic dimensions under the Islamic law. This culminated 

in reaching some findings among which the most significant include: The existence of 

interdependence between the Sharī’ah rulings and the objectives that protect human life 

generally and that of a Muslim in particular, and differentiating between this objective and 

the objective of pacifying (Tasliyah) the Prophet –peace and blessing upon him- and those 

who follow his path. 

Keywords: Janah, Excuse, Jabr, al-Khawatir 
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 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

 المقدمة 

الحمد لله الذي خلق فسوى، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، 
الله وآله وصحبه   محمد بن عبد   ؛أنزل على عبده الكتاب رحمة للعالمين، ثم الصلاة والسلام على خير البشرية أجمع 

 وسلم، ما تعاقب ليل أو نهار وبعد. 

الجمال القرآني لا يتوقف أبداً عند حرفه أو رسمه، بل يجمع مع حسن الترتيب لطافة المقصد، وكمال إن  
المرتبة، والتي تدفع بالعبد أن يقوم بالأمر والنهي مع مراعاة صفاء النفس ونقائها، وهذا المقصد وهو مراعاة 

م وبعد مرتقبهم، جاءت النصوص القرآنية خواطر الناس أثناء تلقي الحوادث والمواقف، والتي قد تخالف تطلعاته
بتلمس تلك الحاجات البشرية والحرص على إبرازها على أسماع الأتباع، سواء كان ذلك على جهةٍ تعودُ على 

 العبد نفسه، أو على غيره ممن يكون تحت يده كزوجة أو ولد.

الحق ورسوخ المعتقد، والذي إن بعض المشاهد القرآنية تصور لنا المقدمات والدوافع وصدق النية ولزوم  
يخرج من عالم النفس إلى عالم المشاهدة، لتكشف لنا التعابير عن العبارة، والحال عن الكلام في صورة جمعت 
بين الدافع والمانع والجمال والخيال، قال ربنا في وصف أولئك الرجال الذين لم يجدوا ما يقدمونه نصرة لهذا 

 لدَّمۡعِ ٱإِذَا مَآ أتََ وۡكَ لتَِحۡمِلَهُمۡ قُ لۡتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحۡمِلُكُمۡ عَلَيۡهِ تَ وَلَّواْ وَّأَعۡيُ نُ هُمۡ تفَِيضُ مِنَ    لَّذِينَ ٱالدين: ﴿وَلَا عَلَى  
دُواْ مَا ينُفِقُونَ ﴾]التوبة:  . ]92حَزَنًً أَلاَّ يجَِ

المقاصد الشرعية والكليات العامة في الشريعة تقدم للعبد المسلم أفضل الطرق للقيام بالنفس وديمومة   إن 
 عطائها في الحياة، من خلال تلبية رغبات النفس وشهواتها، حسب حدود الشريعة وفي منطقة المباح والعفو. 

على جبر   يقول آيات كثيرة  دلت  قد  والثلاثون:  الثامنة  "القاعدة  الحسان:  القواعد  في كتابه  السعدي 
 المنكسر قلبه، ومن تشوفت نفسه لأمر من الأمور إيجاباً أو استحباباً.

 قاعدة لطيفة، اعتبرها الباري وأرشد عباده إليها في عدة آيات.   وهذه 

طلَّقة: فإنها لما كانت في الغمنها
ُ
الب منكسرة القلب حزينة على فراق بعلها، أمر الله بتمتعها على : الم

الموسع قدره وعلى المقتر قدره، متاعاً بالمعروف، وكذلك من مات زوجها عنها، فإن من تمام جبر خاطرها: أن 
 تمكث عند أهله سنة كاملة وصية ومتعة مرغّب فيها.

مدة العدة، إن كانت رجعية، أو كانت حاملًا   أوجب الله للزوجة على الزوج النفقة والكسوة في   وكذلك 
مِنْهُ وَقُولُوا مطلقة. وقال تعالى في سورة النساء: ﴿وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أوُلُو الْقُرْبََ وَالْيَ تَامَى وَالْمَسَاكِيُن فاَرْزقُُوهُمْ 
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له في سورة الأنعام: ﴿وَآتوُا حَقَّهُ يَ وْمَ [، ويدخل الواجب والمستحب في مثل قو 8﴾، ]النساء:  فاً لَهمُْ قَ وْلاً مَعْرُو 
الآية  من  ]الأنعام:  ليصرمنها 141حَصَادِهِ﴾  أقسموا  الذين  الجنة  أصحاب  عقوبة  عن  إخباره  وكذلك   ،]

  . لا يدخلنها اليوم عليهم مسكين"  مصبحين، وتواصوا أن

عندما توضع الأمور في مواطنها الآيات القرآنية التي تلامس شعور العبد هي نقطة ومحور من محاور القوة    إن
 - الصحيحة، وانطلاقاً من هذه القاعدة السعدية جاءت هذه الدراسة بعنوان: "جبر الخواطر في القرآن الكريم  

هذا المقصد الشريف، فنسأل الله السداد والله   لدراسة موضوعية"؛ لتضيء لنا الطريق في كيفية تناول القرآن لمث
 الهادي إلى سواء السبيل.

  : أهداف البحث

 العناية بالآيات القرآنية التي يجمعها مقصد واحد.   - 1
الكشف عن أوجه الاتفاق والتداخل بين تلك الآيات، التي جاءت في عدة سياقات، مع الاتفاق   - 2

 في المقصد. 
العناية بمثل هذا الموضوعات، التي تدفع العبد إلى مزيد من البقاء والعطاء،   بيان جمال الشريعة في  -3

 وخصوصاً ارتباطه بواقع الناس اليومي والمشاهد. 
 ا. التفريق بين مقصد جبر الخواطر وغيرها من الموضوعات المقاربة لها كالتسلية ونحوه  - 4

 أسئلة البحث: 

 ؟اطرما السمات العامة في معرفة الآيات القرآنية في جبر الخو  -1
 ما المعنى الزائد الذي اشتملت عليه آيات جبر الخواطر؟    -2
 هل هذه الآيات القرآنية مختصة في مجال محدد أم لا؟  -3

 التساؤلات التي سوف أسلط الضوء عليها أثناء الدراسة. هذه بعض  

  الدراسات السابقة: 

من خلال استعراض فهارس الجامعات لم أقف على عنوانٍ مماثل لعنوان البحث الذي أنً بصدده، ولكني 
 وجدت عناوين مقاربة لبحثي، ومن هذه العناوين:  

للباحث: سامي حسين أبو وردة، الجامعة الاسلامية بغزة، المنهج القرآني في المواساة وتفريج الكربات،   -1
ومنهج تفريج   صلى الله عليه وسلمساة في حياة النبي  اه، وهذه الرسالة تتحدث عن أنواع المو 1434كلية أصول الدين لعام  
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 الكربات عند العامة. 

النجاح  -2 مجلة جامعة  الخالدي،  زهران عمر، محسن  للباحث:  قرآنية،  دراسة  والأولياء  الأنبياء  تسلية 
م، وهذا البحث يتحدث عن نماذج من تسلية الله تعالى لأنبيائه وأوليائه من الصالحين 2028نًبلس –لوطنية ا

 والصالحات. 

( ديسمبر 20العدد )  – أبحاث مجلة  جبر الخواطر في الفقه الإسلامي، للباحث: د.بندر أحمد الخضر، -3
 الحديدة.  جامعة – التربية م، كلية2020

– جامعة المدنية العالمية    محمد نجم،  القرآن والسنة، للباحث: السيد سيد أحمد جبر الخواطر في ضوء   -4
م، وهذا البحث عبارة عن 2021لعام  7مجلة الدراسات الإسلامية والفكر للبحوث التخصصية، المجلد    ماليزيا،

 ورقة عمل تقع ثمان صفحات، والكلام حول موضوعنا جاء في قرابة ثلاث صفحات فقط. 

الدراسة هي من أقرب الدراسات حول موضوعنا الذي نتحدث عنه خصوصا أنه عقد فصلا في وهذه  
 عناية القرآن بجبر الخواطر، والدراسة في صبغتها دراسة فقهية مقاصدية، وهذه الدراسة هي دراسة قرآنية تحليلية.

   خطة البحث: 
 المقدمــــــــة، وتشمل:     

 . البحث  منهج -خطة البحث -الدراسات السابقة -أسئلة البحث -البحث أهداف   ❖
 التمهيــــــد: ويشتمل على مطلبين:            

 المطلب الأول: التعريف بمصطلح جبر الخواطر، مع بيان أهمية هذا المقصد في الشريعة.  ❖
 المطلب الثاني: السمات العامة في الآيات القرآنية التي جاءت في جبر الخواطر.  ❖

                                                                                                الدراسة التطبيقية، وتشمل: الآيات القرآنية المتعلقة بجبر الخواطر، وتحتها مطالب:                                                          
 قة في جبر خاطر المطلقة قبل الدخول وعدم فرض المهر. المطلب الأول: الآية القرآنية المتعل ❖
 المطلب الثاني: الآية القرآنية المتعلقة في جبر خاطر الزوجة المتوفى عنها زوجها.  ❖
 عند عدم وجوب القسم لهن.  صلى الله عليه وسلم   المطلب الثالث: الآية القرآنية المتعلقة في جبر خاطر زواجات النبي  ❖
 الوارث.   المتعلقة في جبر خاطر من حضر قسمة الميراث من غيرالمطلب الرابع: الآية القرآنية   ❖
 المطلب الخامس: الآية القرآنية المتعلقة في جبر خاطر أهل المقتول وذلك بالدية.  ❖
 المطلب السادس: الآية القرآنية المتعلقة في جبر خاطر المشركين من أسرى معركة بدر الكبرى. ❖
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 المتعلقة في جبر خاطر الثلاثة الذين خلفوا في غزوة العسرة. المطلب السابع: الآية القرآنية   ❖
 المطلب الثامن: الآية القرآنية المتعلقة في جبر خاطر الفقير أثناء إعطاء الصدقة.  ❖

 منهج البحث: 

يعتمد الباحث على الطريقة الاستقرائية في اختيار النماذج المدروسة من خلال عدد من الموضوعات دون 
 باب معين، وقمت بالإجراءات التالية: دخولها تحت  

البحث، ومطلب لأبرز   - 1 التعريف بمصطلحات  بيان  الموضوع مع  أهمية  بيان  يشمل  تمهيداً  وضعت 
 الضوابط العامة لفكرة البحث. 

جعلت النماذج تحت مسمى مطالب، مع كتابة الآية والعنوان لموضوع الآية، ثم بيان المعنى الإجمالي،   - 2
 أوجه البيان على مقصد جبر الخواطر في الآية.ثم الوقوف على 

 كتبت الآيات بالرسم العثماني.   -3

 التعليق في الحاشية عند الحاجة والضرورة.   - 4

 ذكر خلاصة البحث مع التوصيات.  - 5

 ذكر المراجع والفهارس العامة.   - 6
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 التمهيد 

القرآن الكريم كله رحمة وشفاء لما في الصدور، جاءت آياته وأحكامه وآدابه لتجمع قلوب العباد على محبته 
سبحانه وتعالى، وكذلك العناية بالمقاصد العامة والخاصة التي تكسب القلوب تقاربا والأرواح تعارفا من خلال 

 نتها من الظنون والاتهامات والأحكام. تلك التشريعات التي تتوافق مع الفطرة السليمة وتقوم على صيا
وعمق تطبيقها للمقاصد القرآنية. ومن تلك   صلى الله عليه وسلموالسنة النبوية مليئة بمثل تلك المواقف التربوية النبوية    

لما خرج من مكة تبعته ابنة حمزة بن عبد المطلب، تنادي يا عم يا عم، فتناولها علي فأخذ   صلى الله عليه وسلمالمواقف أنه  
 عنها: دونك ابنة عمك حملتها، فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، قال علي: أنً بيدها، وقال لفاطمة رضي الله

أخذتها، وهي بنت عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي، فقضى بها النبي صلى 
عفر: »أشبهت الله عليه وسلم لخالتها، وقال: »الخالة بمنزلة الأم«، وقال لعلي: »أنت مني وأنً منك«، وقال لج

خلقي وخلقي«، وقال لزيد: »أنت أخونً ومولانً«، وقال علي: ألا تتزوج بنت حمزة؟ قال: »إنها ابنة أخي من 
 .(1) الرضاعة«

لهؤلاء الجماعة من الكلام المطيب   -صلى الله عليه وسلم    - يقول ابن دقيق العيد: "والذي قاله النبي  
 .(2) عليه وسلم"لقلوبهم: من حسن أخلاقه صلى الله  

في خميصة له لها أعلام، فنظر إلى أعلامها نظرة، فلما سلم قال: »اذهبوا بخميصتي   صلى الله عليه وسلم ومن ذلك أنه    
هذه إلى أبي جهم، فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، وأتوني بأنبجانية أبي جهم بن حذيفة بن غانم، من بني عدي 

سلوك نبي الرحمة يجد الناسك فيها ألوانً ومذاقات مخالفة . وهذه النصوص الصريحة وغيرها من  (3) بن كعب« 
تجتمع حولها قلوب الناس وتعطي رسالة شافية لكل نًعق ومعجب بالثقافات الشرقية والغربية ممن عمي قلبه 

 وزاغ بصره. 

 
 

البخاري،    (1) الله  أخرجه  رسول  أمور  من  المختصر  الصحيح  المسند  البخاري  الجامع  صحيح   = وأيامه  إسماعيل وسننه  بن  محمد   ،                 
 (.2699( باب كيف يكتب هذا )3/184ه )1422، 1(، المحقق: محمد زهير بن نًصر الناصر، دار طوق النجاة، ط256)ت 

 (.2/216) (، مطبعة السنة المحمدية،702ابن دقيق العيد، محمد بن علي )ت  إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ( 2)

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل (، ومسلم في  725( باب الالتفات في الصلاة )1/150أخرجه البخاري في صحيحه )  (3)
(، المحقق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت  261جاج )ت  النيسابوري، مسلم بن الح،  صلى الله عليه وسلمإلى رسول الله  

 (. 556( باب كراهية الصلاة في ثوب له أعلام )1/391)
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يعة.  ي الشر
 
 المطلب الأول: التعريف بمصطلح جبر الخواطر مع بيان أهمية هذا المقصد ف

: تعريف مص
ً
: أولا

ً
 طلح جبر الخواطر لغة واصطلاحا

إن مصطلح جبر الخواطر باعتباره مصطلحاً مركباً، يمكن تعريفه باعتبار أفراده وباعتباره لقبا مركبا، فأما 
 باعتبار أفراده مركب إضافي من كلمتين: جبر والخواطر، وسيتم تعريفه بوصفه مركباً. 

 تعريف جبر الخواطر باعتباره  -
ً
 : مفردا

: هو ربط المنكسر ومعالجته، ليلتئم ويكمل ويصلح، فالجبر عكس الكسر. فيقال: جبر معنى الجبر لغة
وأصل الجبر: إصلاح الشيء بضرب من القهر. ويقال: للعيدان التي تشدها ،  العظم والفقير واليتيم يجبره جبراً 
 . (1) على العظم لتجبره بها: جبائر

عمل حسي أو معنوي يرفع العلة ويزيل الضرر ويجلب النفع، كإصلاح العظم من   ومعنى الجبر اصطلاحاً:
 .(2) كسر، وإغناء الرجل من فقر، وإزالة فاقته، ومعالجة مرضه، ومواساة يتمه، وتعويضه خسارته، والإحسان إليه

. وأصل تركيبه (3) ر، وعلى بالي أيضا: فهو اسم فاعل من خطر، فيقال: خطر ببالي أموأما الخاطر لغة
، ( 4) يدل على الاضطراب والحركة. وهو الهاجس والتفكير الذي يمر ويجري على القلب والأمن من الأمور والآراء

 .(5) : ما يرد على القلب من الخطاب، أو الوارد الذي لا عمل للعبد فيهنىالخاطر بمع  وقد يأتي

: فهو القلب أو النفس، وما يرد عليهما، ويتحرك فيهما من أمر أو رأي أو معني أو  وأما الخاطر اصطلاحاً 

 

ه(، تحقيق: مجموعة من المحققين، دار الهداية، 1205الزبيدي، أبو الفيض محمد بن محمد الحسني )ت    تاج العروس من جواهر القاموس،  (1)
الكفوي، أيوب بن موسى الحسيني القريمي، أبو البقاء الحنفي    الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،(  10/351د.ط، د.ت )

 (.  353سة الرسالة، بيروت، د.ط، د.ت )ص:محمد المصري، مؤس - (، المحقق: عدنًن درويش 1094)ت 
العربية،    (2) اللغة وصحاح  بن حماد )ت  الصحاح تاج  إسماعيل  للملايين، بيروت، ط393الجوهري،  العلم  دار  ،  4(، تحقيق: أحمد عطار، 

(، المحقق:  666ت  القادر )  الله محمد بن أبي بكر بن عبد  الرازي، زين الدين أبو عبد  مختار الصحاح،(،  2/607م، )1987ه /1407
 (52م، )ص:1999ه /1420صيدا، الطبعة: الخامسة،  –الدار النموذجية، بيروت  -يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية 

 (. 433، للكفوي )ص:الكليات (3)
،  تاج العروس(،  1/243دار النشر: دار الدعوة، د.ط، د.ت، )  ،تحقيق: مجمع اللغة العربية.  لإبراهيم مصطفى، وآخرون   ،المعجم الوسيط(  4)

 (.11/194للزبيدي )
(، المحقق: ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشراف الناشر، دار 392، الجرجاني، علي بن محمد بن علي الزين الشريف )ت  التعريفات  (5)

النووي، أبو زكريا محيي الدين تهذيب الأسماء واللغات،  (،  95م، )ص:1983-ه   1403لبنان، الطبعة الأولى    -الكتب العلمية بيروت  
يحيى بن شرف، عنيت بنشره وتصحيحه والتعليق عليه ومقابلة أصوله: شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية، دار الكتب العلمية،  

 (.3/93لبنان، د.ط، د.ت ) –بيروت 
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 .( 2)، فيقال: أخذ على خاطره؛ أي: تكثرت نفسه وانزعج، أو حزن وقلبه تأثر، وطيب خاطره؛ أي: أرضاه( 1)فكرة 

-  :
ً
 تعريف جبر الخواطر باعتباره مركبا

طييب النفوس والقلوب ومراعاة المشاعر بالأفعال أو الأقوال  يمكن تعريف جبر الخواطر بوصفه لقباً: بأنه ت
أو التصرفات، بالإقدام أو الإحجام، من خلال السعي في رفع حزن الشخص وتثبيته، ورفع همته، وتهوين مصيبته 
وإقالة عثرته، وهو في كل شيء بحسبه فجبر المحتاج يحصل بسد حاجته وإعانته، وجبر المصاب بتعزيته وتسليته، 

 . (3) جبر المعتذر: بقبول اعتذاره والتجاوز عنه، ونحو ذلكو 

والمتأمل في القرآن يجد أن حديث القرآن عن الإنسان هو حديث من المهد إلى اللحد، حديث يشمل 
خلقاً من طين ثم جعل نسله   البداية قبل الوجود فلم يك هذا الإنسان شيئا مذكورا، بدأ الخلق كله بآدم  

هل والكفر وأرشده إلى من سلالة من ماء مهين وسواه فأحسن خلقه وأعطاه العقل ليهتدي به من ظلمات الج
 مصادر الحياة والبقاء. 

ي القرآن: 
 
: أهمية مقصد جبر الخواطر ف

ً
 ثانيا

القرآن الكريم يتحدث عن أطوار خلق الإنسان من النطفة إلى كمال خلقه، وبيّن أنه خلق لا يتمالك 
والنفس لها رغباتها  وتعتريه مصادر الضعف والقوة ومراحل التنقل في فترات حياته من الطفولة حتى الشيخوخة،

ونزواتها وتقلباتها بين الخير والشر، والنفس تسكن إلى مصادر سعادتها والبحث عن مكامن نجاتها وبقائها حتى 
 لو فارقت مألوفاها وأوطانها. 

ولا شك أن القرآن يقدم لنا نماذج من التعامل المتكامل لقيادة البشر إلى أفضل الخيارات التي تساعد تلك  
ومن تلك الصور القرآنية    ، الانقياد إلى أوامره وإعطائها أكمل الأجور سواء في الدنيا أو في الآخرة النفوس إلى 

نَآ إِلَىىٓ أمُِّ مُوسَىىٓ أَنۡ أرَۡضِعِيهِِۖ فإَِذَا خِفۡتِ عَلَيۡهِ فأَلَۡقِيهِ في ٱلۡيَمِّ وَلَا تَخاَفي    قال تعالى:  ،وعده سبحانه لأم موسى ﴿وَأوَۡحَي ۡ
ٱلۡمُرۡسَلِيَن﴾ ]القصص:   مِنَ  وَجَاعِلُوهُ  إلِيَۡكِ  راَدُّٓوهُ  إِنًَّ  زَنيِۖٓ  تَحۡ البشائر  [ 7وَلَا  ، يقول السعدي: "وهذا من أعظم 

 

 (. 433، للكفوي )ص:الكليات( 1)
 (.433)ص: المصدر السابق( 2)
 . جبر الخواطر في الفقه الإسلاميمستفاد من بحث:  (3)
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الجليلة، وتقديم هذه البشارة لأم موسى، ليطمئن قلبها، ويسكن روعها، فإنها خافت عليه، وفعلت ما أمرت به،  
 .( 1)"ألقته في اليم، فساقه الله تعالى 

ي جبر الخواطر. 
 
ي جاءت ف

ي الآيات القرآنية الت 
 
: السمات العامة ف ي

 المطلب الثان 

قبل أن نتحدث عن السمات العامة لابد أن نشير إلى أن هذا المصطلح أو المقصد لم يرد لفظه أو كلماته 
ليجلي معناه وليظهر أثره في القرآن، ولعل من السر في ذلك أن طبيعة هذا المقصد الخفاء فأخفى القرآن لفظه 

 على حياة الناس. 

وهذا المقصد جاء جامعاً لجملة من السمات العامة التي تعتبر بمثابة القضايا المشتركة فيما بينها بحسب 
 النماذج المقدمة للدراسة:

أن هذا المقصد وهو جبر الخواطر متعلق بآيات الأحكام والآداب في العموم الغالب، فكثرتها متعين   -1
 السور المدنية أكثر منها في المكي، بخلاف الآيات التي جاءت في موضوع التسلية فظهورها في السور المكي في

ألصق منها بغيرها من السور المدنية، وهذا لا ينفي وجود هذا المقصد في جملة من القصص القرآني كقصة أم 
 موسى حال فقد ولدها. 

 بذات الفعل كالصدقة، فالمقصد يراعي جانب الطريقة أن تتعلق آيات جبر الخاطر بوصف الفعل لا   - 2
 في آداء الصدقة مثلاً. 

أن تكون الآية التي جاءت بمقصد جبر الخواطر وصفا عاما والعبد بفقهه يستطيع تشكيل العمل بما  - 3
 يتناسب مع الحال أو المقام. 

قريب أو بعيد أو زوج أو فقير أن آيات جبر الخواطر هي معان يراعي فيها العبد غيره من البشر من   -4
أو جليس، وهذا المعنى مما يفارق فيه هذا المقصد مسألة التسلية التي تكون من العطايا الربانية من الله سبحانه 

 لعباده سواء كانوا من الأنبياء أو الأولياء. 

 

 

 

الرحمن بن معلا اللويحق، مؤسسة   (، تحقيق: عبد1376الرحمن بن نًصر )ت    السعدي، عبد  تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان،  (1)
 (.612م، )ص: 2000ه /1420، 1الرسالة، ط



 

ل  ي الالعدد   -المجلد الأو 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  يوليو ثان 

ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
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 الدراسة التطبيقية 

   . الآيات القرآنية المتعلقة بجبر الخواطر 

 وتحتها مطالب: 
ي جبر خاطر المطلقة قبل الدخول وعدم فرض المهر. 

 
 المطلب الأول: الآية القرآنية المتعلقة ف

وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلۡمُوسِعِ   ﴿لاَّ جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِن طلََّقۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لمَۡ تَمسَُّوهُنَّ أَوۡ تَ فۡرضُِواْ لَهنَُّ فَريِضَة  قوله تعالى
ا بٱِلۡمَعۡرُوفِِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُحۡسِنِيَن ﴾]البقرة:   . [236قَدَرهُُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡترِ قَدَرهُُۥ مَتىَعََۢ

 هذه الآية جاءت في جبر خواطر المطلقات، وذلك بفرض المتعة لهن قبل الدخول، وقبل فرض الصداق. 

 الدراسة: 

: أولأ: المعت  الإج   مالي

"وقد اختلف العلماء أيضا: هل تجب المتعة لكل مطلقة، أو إنما تجب المتعة لغير المدخول   يقول ابن كثير:
عَُۢ   بها التي لم يفرض لها؟ على أقوال: أحدها: أنه تجب المتعة لكل مطلقة، لعموم قوله تعالى: تِ مَتىَ ﴿وَللِۡمُطلََّقىَ

. والقول الثاني: أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس، وإن ُّ   [241بٱِلۡمَعۡرُوفِِۖ حَقًّا عَلَى ٱلۡمُتَّقِيَن ﴾]البقرة:
كانت مفروضاً لها .. والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها، ولم يفرض لها، فإن كان قد 

ا وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة، وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخول، وجب لها عليه دخل به
شطره، فإن دخل بها استقر الجميع، وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة، وإنما المصابة التي لم يفرض لها ولم يدخل 

 . (1) بها فهذه التي دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها"

، فالمتعة إما أن تكون واجبة حق لكل مطلقة، وهذا جزء من (2) جاء هذ الحكم جبراً لوحشة الفراقولذا 
رفع الحسرة أو الغم الذي يلحقها بعد الطلاق، وإما أن تكون واجبة في حالات محددة، ومستحب في بقية 

 المطلقات، وهذا كله لا يمنع من تحقيق هذا المقصد الشريف. 
: أوجه البيان

ً
ي الآية:  ثانيا

 
 لمقصد جبر الخواطر ف

يتطلع القارئ من خلال هذه الآية للوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية مما يدور في 

 

(، المحقق: محمد حسين شمس الدين، بيروت، دار الكتب العلمية، منشورات 774، ابن كثير، إسماعيل بن عمر )ت  العظيمتفسير القرآن    (1)
 (.1/641ه، )1419، 1محمد علي بيضون، ط

ة، بيروت، (، تحقيق: محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمي1332القاسمي، محمد بن جمال الدين بن محمد سعيد )ت  محاسن التأويل، (2)
 (. 2/160ه )1418، 1ط



 

 
 

93 

 رحاب هذه الآية القرآنية، فمنها:

أثناء تقرير ﴿عَلَى ٱلۡمُوسِعِ قَدَرهُُۥ وَعَلَى ٱلۡمُقۡترِ قَدَرهُُۥ﴾    إن ذكر المحترزات القرآنية عند قوله تعالى:   - 1
الحكم الشرعي يكسب الحكم قوة واقعية، تتناسب مع جميع طبقات وأحوال الأزواج، وهذا المبدأ الشريف يزيل 

ا الضرر من الحرج الذي قد يعلق في نفوس بعض الأزواج، من تحميل النفوس فوق طاقتها من العطاء، أو إلحاقه
 الاستدانة والاقتراض، عند تقديم المتعة للزوجة المطلقة. 

أن المتعة التي تنالها الزوجة قبل الدخول وفرض المهر، هو بمقابل ما ينالها من الهمّ، أو الغمّ أثناء هذا    - 2
ول ابن عطية:  الطلاق؛ مما يجعلها تفقد متعة الحياة والتفكير بالحسرة على أنها فقدت كل شيء من حياتها، يق

محمد بن القاسم المصري    - "وهذا مع إطلاق لفظ الوجوب عند بعضهم، وأما ربط مذهب مالك فقال ابن شعبان  
 .( 1): المتعة بإزاء غم الطلاق؛ ولذلك ليس للمختلعة والمبارئة والملاعنة متعة" -ه(  355)  يالمعروف بابن القرط 

القاسمي: "وإنما كانت إحسانً؛ً لأن   المرأة، ويبقى باطنها ويقول  القصد فيها ما تطيب به نفس  ملاك 
 .(2) وباطن أهلها سلماً ذا مودة، لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا"

أن الشريعة لم تحدد إطاراً لهذه المتعة، أو جنساً أو قيمة لها، ومن جانب آخر فيها دعوة للأزواج أن   - 3
يتناسب مع الحا المتعة بما  الغل أو يحسنوا في اختيار تلك  الزوجة المطلقة، فالمتعة هي سلم لنزع  ل، أو رغبة 

 الشحناء من الصدور. 
 عنها زوجها. 

 
ي جبر خاطر الزوجة المتوف

 
: الآية القرآنية المتعلقة ف ي

 المطلب الثان 

َزۡوىَجِهِم مَّتىَعًا إِلَى ٱلۡحوَۡلِ غَيۡرَ إِخۡراَجۚ فإَِنۡ خَرَجۡنَ   ةً ﴿وَٱلَّذِينَ يُ تَ وَف َّوۡنَ مِنكُمۡ وَيَذَرُونَ أزَۡوىَجا وَصِيَّ   قوله تعالى لأِّ
ُ عَزيِزٌ حَكِيم﴾]البقرة:  . [240فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ في مَا فَ عَلۡنَ فيٓ أنَفُسِهِنَّ مِن مَّعۡرُوفۗ وَٱللََّّ

 إكمال العدة حولاً كاملًا إذا رغبت في ذلك. هذه الآية جاءت تطييباً لخاطر الزوجة المتوفى عنها زوجها في  
 الدراسة: 

 :  الإجمالي
 أولأ: المعت 

يقول ابن عاشور :"واعلموا أن العرب في الجاهلية كان من عادتهم المتبعة أن المرأة إذا توفي عنها زوجها 
 

السلام عبد الشافي محمد، بيروت، دار    (، المحقق: عبد542الحق بن غالب )ت    ابن عطية، عبدالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،  (  1)
 (.1/319ه ، )1422، 1الكتب العلمية، ط

 (. 2/160، للقاسمي )محاسن التأويل (2)



 

ل  ي الالعدد   -المجلد الأو 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  يوليو ثان 

ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
 
 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

سلام أبطل ذلك تمكث في شر بيت لها حولاً، محدة لابسة شر ثيابها، متجنبة الزينة والطيب...، فلما جاء الإ
الغلو في سوء الحالة، وشرع عدة الوفاة والإحداد، فلما ثقل ذلك على الناس، في مبدأ أمر تغيير العادة، أمر 
الأزواج بالوصية لأزواجهم بسكنى الحول بمنزل الزوج، والإنفاق عليها من ماله، إن شاءت السكنى بمنزل الزوج، 

ينفق علي عليها لا فإن خرجت وأبت السكنى هنالك لم  للمرأة في ذلك بعد أن كان حقاً  ها، فصار الخيار 
تستطيع تركه، ثم نسخ الإنفاق والوصية بالميراث، فالله لما أراد نسخ عدة الجاهلية، وراعى لطفه بالناس في قطعهم 

لزوج عن معتادهم، أقر الاعتداد بالحول، وأقر ما معه من المكث في البيت مدة العدة، لكنه أوقفه على وصية ا
عند وفاته لزوجه بالسكنى، وعلى قبول الزوجة ذلك، فإن لم يوص لها، أو لم تقبل، فليس عليها السكنى، ولها 
الخروج، وتعتد حيث شاءت، ونسخ وصية السكنى حولاً بالمواريث، وبقي لها السكنى في محل زوجها مدة العدة 

 .(1) مشروعاً"

ي 
 
: أوجه البيان لمقصد جبر الخواطر ف

ً
 الآية: ثانيا

يتطلع القارئ من خلال هذه الآية الوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية مما يدور في 
 رحاب هذه الآية القرآنية، فمنها:

الشريعة تراعي حق الزوجة حتى بعد المفارقة إبقاء لما يقع في نفس الزوجة من التعلق أو المحبة السابقة،   -1
 ربوطة باختيار الزوجة في حال وصية الزوج قبل الوفاة. فكانت زيادة هذه المدة م

أن هذه المدة التي حصرتها الآية وهي عام كامل هي مدة كافية لزوال علائق النفس وذهاب صدأ   - 2
 القلوب والحزن، فإن مرور الأيام تنسي أثر المصائب والهموم. 

ة، فالوصية التي يكتبها الزوج حفظا أن هذه الوصية فيها مراعاة للميت وهو الزوج وللحي وهي الزوج  - 3
وإجلالًا لزوجته التي سوف يفارقها في الحياة، وهذا فيه إفراح للزوج بعد وفاته، يقول السعدي: "الآية الأولى 
دلت على أن أربعة أشهر وعشر واجبة، وما زاد على ذلك فهي مستحبة ينبغي فعلها تكميلاً لحق الزوج، 

 .(2) ومراعاة للزوجة"

إن الشريعة راعت مقام النبوة بعد وفاته ومنعت من الزواج بأمهات المسلمين، وكان هذا الحكم مؤبداً ولذا ف
﴿ وَمَا كَانَ لَكُمۡ أَن تُ ؤۡذُواْ رَسُولَ ٱللََِّّ وَلَآ أَن تنَكِحُوٓاْ أزَۡوىَجَهُۥ مِنَۢ بَ عۡدِهِۦٓ أبََدًاۚ إِنَّ   إلى قيام الساعة، قال تعالى:

 

 (.2/472ه ، )1984(، تونس، الدار التونسية للنشر، 1393عاشور، محمد الطاهر بن محمد )ت ، ابن التحرير والتنوير( 1)
 (.106، للسعدي )ص: تيسير الكريم الرحمن( 2)
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لِكُمۡ كَانَ عِ  .هذا ما تيسر كتابته وإعداده حول هذا المقصد الشريف، وهناك [53ندَ ٱللََِّّ عَظِيمًا ﴾]الأحزاب:ذىَ
جملة من الآيات القرآنية داخلة تحت هذا المقصد، والتي تدفع بدورها إلى التأمل والنظر، فقد يجمتع في الآية 

 ق. يتناوله الباحث، والله الموفالواحدة عدة مقاصد شرعية بحسب الزواية والمأخذ الذي  

ي  ي جبر خاطر زواجات النتر
 
 عند عدم وجوب القسم لهن. المطلب الثالث: الآية القرآنية المتعلقة ف

هُنَّ وَتُ  قوله تعالى:  اءُٓ مِن ۡ  ﴿تُ رۡجِي مَن تَش          َ
ۡ
تَ غَيۡتَ ممَّنۡ عَزَلۡتَ فَلَا جُنَاحَ     اءُِٓۖ وَمَنِ ٱب ۡ لِكَ أدَۡنَىٓ أَن تَ قَرَّ وِيٓ إِليَۡكَ مَن تَش          َ عَلَيۡكَۚ ذىَ

ُ يَ عۡلَمُ مَا في قُ لُوبِكُمۡۚ وكََانَ  تَ هُنَّ كُلُّهُنَّۚ وَٱللََّّ زَنَّ وَيَ رۡضَيۡنَ بمآَ ءَاتَ ي ۡ ُ عَلِيمًا حَلِيأَعۡيُ نُ هُنَّ وَلَا يَحۡ  .[51]الأحزاب:  ا﴾مً ٱللََّّ

 ؛ حيث شرع له عدم وجوب القسم بين زوجاته. صلى الله عليه وسلمهذه الآية جاءت تطييباً لخواطر زواجات النبي  

 الدراسة: 

 :  الإجمالي
 أولأ: المعت 

يقول ابن عطية: "ومعنى هذه الآية أن الله فسح لنبيه فيما يفعله في جهة النساء، والضمير في )مِن ْهُنَّ( 
الخلاف المذكور في ذلك، وهذا الإرجاء والإيواء يحتمل معاني، عائد على من تقدم ذكره من الأصناف حسب  

منها أن معناه في القسم أن تقرب من شئت في القسمة لها من نفسك، وتؤخر عنك من شئت، وتكثر لمن 
شئت، وتقل لمن شئت، لا حرج عليك في ذلك، فإذا علمن هن أن هذا هو حكم الله تعالى لك وقضاؤه زالت 

 . (1)نهن، ورضين وقرت أعينهن"الأنفة والتغاير ع

كان يعدل بين   وهو    صلى الله عليه وسلميقول ابن العربي: "فإن قيل: فكيف يقال: إن القسم غير واجب على النبي  
؛ لإيثار عائشة (2)أزواجه في القسم، ويقول: »هذه قدرتي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك يعني قلبه« 

 دون أن يكون يظهر ذلك في شيء من فعله. 

وفضله، فإن الله عز وجل أعطاه سقوطه؛ وكان هو صلى الله عليه وسلم   صلى الله عليه وسلم قلنا: ذلك من خِلال النبي  

 

 (. 4/392، لابن عطية )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( 1)
(، تحقيق: بشار عواد معروف، دار 279موسى بن الضحاك )ت  ، الترمذي، محمد بن عيسى بن سورة بن  سنن الترمذيأخرجه الترمذي في  (  2)

السنن الصغرى   - المجتبى من السننوالنسائي،    (، باب ما جاء في التسوية بين الضرار،2/437، )م1998الغرب الإسلامي، بيروت،  
الخراساني )ت  للنسائي،   بن علي  بن شعيب  الرحمن أحمد  أبو عبد  المطبوعات الفتاح    (، تحقيق: عبد303النسائي،  مكتب  أبو غدة، 
وقد حكم ،  (3943( باب ميل الرجل إلى بعض نسائه دون بعض )7/63، )م1986  –ه   1406حلب، الطبعة: الثانية،    –الإسلامية  

 ( 437/ 2)عليه الترمذي بالإرسال 



 

ل  ي الالعدد   -المجلد الأو 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  يوليو ثان 

ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
 
 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

 . (1) باً لنفوسهن، وصونًً لهن عن أقوال الغيرة، التي ربما ترقت إلى ما لا ينبغي"يلتزمه تطيي

ي الآية: 
 
: أوجه البيان لمقصد جبر الخواطر ف

ً
 ثانيا

يتطلع القارئ من خلال هذه الآية للوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية، مما يدور في 
 فمنها:رحاب هذه الآية القرآنية،  

أن الشريعة الإسلامية أوجبت أحكاماً تشريعية في حق الرجال والنساء، ومنها القسم بين الزوجات،   -1
له بعض التشريعات الخاصة )خالصة لك من دون الناس(،  صلى الله عليه وسلم ولا فرق في ذلك بين شريف أو وضيع، والنبي 

لشرعي، فلما تجلت هذه الرخصة إلى المطالبة بحقها ا  صلى الله عليه وسلم وهذا الحكم الخاص قد يدفع بإحدى زوجات النبي  
 كان ذلك الحكم تطييباً لخواطر أمهات المسملين من الحديث، أو اللغط فيما لا ينفع أو يرفع.   صلى الله عليه وسلمالربانية لعبده  

يقول ابن عرفه: "أي ذلك التخيير الذي خيرتك في صحبتهن أقرب إلى رضاهن، وأطيب لأنفسهن وأقل 
 .(2) "لحزنهن، إذا علمن أن ذلك من الله عز وجل

إلى البحث عن مرضاته، والسعي في جلب سعادته، وهو من   صلى الله عليه وسلمأن هذا الحكم يدفع بزوجات النبي    -2
، وكان دافعاً إلى تصفية النفوس من شوائب الشقاء والنزاع بينهن، يقول صلى الله عليه وسلمالعمل الصالح الذي يرضهن جميعاً  

ُ  ت العيون، وسلت القلوب الزمخشري: "اطمأنت نفوسهن، وذهب التنافس والتغاير، وحصل الرضا، وقرّ  ﴿وَٱللََّّ
  ﴾ ، فيه وعيد لمن لم ترضَ منهنّ بما دبر الله من ذلك، وفوّض إلى مشيئة رسول الله صلى الله َّ يَ عۡلَمُ مَا في قُ لُوبِكُمۡۚ

عليه وسلم، وبعث على تواطئ قلوبهن، والتصافي بينهن، والتوافق على طلب رضا رسول الله صلى الله عليه 
 . (3) وما فيه طيب نفسه"وسلم  

، الذي حمل على عاتقه تبليغ الرسالة والنصح للأمة، فكان صلى الله عليه وسلم أن هذا الحكم تطييب لخاطر النبي    - 3
من رحمة الله بعبده أن خصة بجملة من الخصائص، التي تدفعه إلى التفرغ لرسالته الكبرى، وهو تلقي الوحي 

 :النكاح خصائص ليست لغيره، وكذلك في السراري، وقوله تعالىوتبليغه إلى الناس، يقول الرازي: "فإن له في  
 

دار الكتب   ،أحاديثه وعلق عليه: محمد عبد القادر عطا(، راجع أصوله وخرج  543الله )ت    أبو بكر محمد بن عبد  ،ابن العربي  ، أحكام القرآن(  1)
 (.605/ 3ه، )1424, 3بيروت، ط -العليمة

,  1دار الكتب العلمية، بيروت، ط   ،(775أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشقي )ت    ،ابن عادل الحنبلي  اللباب في علوم الكتاب،  (2)
 (. 15/574ه، )1419

بيروت،   -(، دار الكتاب العربي  538الزمخشري جار الله، أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد )ت    الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل،  (3)
 .(3/552ه، )1407الطبعة الثالثة، 
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تكون في فسحة من الأمر، فلا يبقى لك شغل قلب، فينزل  :  أي  [ 50﴾]الأحزاب:جٌ ﴿لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَ 
 . (1) الروح الأمين بالآيات على قلبك الفارغ، وتبلغ رسالات ربك بجدك واجتهادك"

ليس   الشريعة أن تعطي المقامات البشرية حقها في المجتمع تطييباً لخواطرهم؛ لا قدموه"تبصر أن من جمال  
، وإن لم يكن بالفعل، فلا أقل من القول الذي يجبر خواطر أولئك الأعلام، فإن من (2) منا من لم يوقر كبيرنً"

 صلى الله عليه وسلم ا رفعته، قال النبي  شعر بالنقص من جهة يتحصل منها الكمال فلابد أن تجبر خاطره من زاوية يتمثل به
 .(3) لعلي: »أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى«

، الذي حمل على عاتقه تبليغ الرسالة والنصح للأمة، فكان صلى الله عليه وسلمأن هذا الحكم تطييب لخاطر النبي   - 3
تلقي الوحي من رحمة الله بعبده أن خصة بجملة من الخصائص، التي تدفعه إلى التفرغ لرسالته الكبرى، وهو  

 وتبليغه إلى الناس، يقول الرازي: "فإن له في النكاح خصائص ليست لغيره، وكذلك في السراري، وقوله تعالى:
تكون في فسحة من الأمر، فلا يبقى لك شغل قلب، فينزل   :أي،  [50﴾]الأحزاب:جٌ ﴿لِكَيۡلَا يَكُونَ عَلَيۡكَ حَرَ 

 . (4) رسالات ربك بجدك واجتهادك"  بالآيات على قلبك الفارغ، وتبلغ  الروح الأمين

اث من غبر الوارث.  ي جبر خاطر من حض  قسمة المبر
 
 المطلب الرابع: الآية القرآنية المتعلقة ف

نۡهُ وَقُولُواْ لَهمُۡ قَ وۡ   قال تعالى: كِيُن فٱَرۡزقُُوهُم مِّ  مَّعۡرُوف﴾   لًا ﴿وَإِذَا حَضَرَ ٱلۡقِسۡمَةَ أوُْلُواْ ٱلۡقُرۡبََى وَٱلۡيَ تىَمَىى وَٱلۡمَسىَ
 . [8]النساء:

 هذه الآية جاءت في جبر خواطر ذوي القربَ واليتامى والمساكين، ممن ليس له نصيب من قسمة الميراث. 

 الدراسة: 

 :  الإجمالي
 أولأ: المعت 

يقول ابن كثير: "المعنى: أنه إذا حضر هؤلاء الفقراء من القرابة الذين لا يرثون، واليتامى والمساكين قسمة 
إلى شيء منه، إذا رأوا هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ، وهم يائسون لا شيء  مال جزيل، فإن أنفسهم تتوق

 

 (.25/176) تفسير الرازي( 1)
(، وفي سنده: وهذا  4/170م، )1995ه /1416، 1(، القاهرة، دار الحديث، ط241ابن حنبل، أحمد بن محمد )ت المسند، رواه أحمد في  (2)

 إسناد ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. 
 .( باب مناقب علي بن أبي طالب 5/19أخرجه البخاري في صحيحه )( 3)
 (.25/176) تفسير الرازي( 4)
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ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
 
 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

أن يرضخ لهم شيء من الوسط يكون براً بهم، وصدقة عليهم،   - و الرءوف الرحيم  وه  -يعطون، فأمر الله تعالى  
 . (1)وإحسانًً إليهم، وجبراً لكسرهم"

، فالآية (2) وهذا المعنى جاء موافقاً لثبات المعنى عند عدم القائل بنسخه، كما رجح ذلك ابن جرير الطبري
الورثة، وهو مراعاة جانب أولئك الأصناف ممن حضر أشارت إلى حكم زائد عن أصل القسمة للميراث في حق  

 وليس له حظ من ذلك الميراث.

ي الآية: 
 
: أوجه البيان لمقصد جبر الخواطر ف

ً
 ثانيا

يتطلع القارئ من خلال هذه الآية الوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية مما يدور في 
 رحاب هذه الآية القرآنية، فمنها:

يعة الإسلامية بكمالها وشمولها تقرر حكما شرعياً، يجمع القلوب بين الورثة وغيرهم ممن حضر إن الشر   - 1
هذا المجلس، الذي تقسم فيه تلك الأموال المستحقة للورثة، فالوارث يتملك ويتلطف، يتملك نصيبه من الميراث 

الأعط بتلك  ويذهب حسده  يدفع جوعته  ممن  وغيرهم  الفقراء  أولئك  يقول ويتلطف في حق  والهبات،  يات 
السعدي: "ويؤخذ من المعنى أن كل من له تطلع وتشوف إلى ما حضر بين يدي الإنسان، ينبغي له أن يعطيه 

يقول: "إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يجلسه معه،   صلى الله عليه وسلممنه ما تيسر، كما كان النبي  
، وفي هذا المعنى بعُد من أبعاد الشريعة الشريفة، وهو أن من ليس له حق في المال (3) فليناوله لقمة أو لقمتين"

: »ما من مسلم يغرس غرساً، أو يزرع زرعاً، فيأكل منه طير، أو صلى الله عليه وسلمفلا يمنع حقه في المشاركة، قال رسول الله  
 .(4) إنسان، أو بهيمة، إلا كان له به صدقة« 

ت في إدخال السرور على طبقات المجتمع، فالوارث يسعد بحقه إن الشريعة توظف العلاقات والمناسبا  - 2
والفقير واليتيم والمسكين يسعد بذلك العطاء، الذي يدفعه إلى معرفة فضل الآخرين، ويكسبه دعاء لهم بالخير 

 والبركة.

 

 (. 2/221) تفسير ابن كثير (1)
، الطبري، أبو  جامع البيان في تأويل القرآنيقول: وأولى الأقوال في ذلك بالصحة، قول من قال: "هذه الآية محكمة غير منسوخة". انظر:    (2)

 (.7/12م، )2000ه /1420، 1(، تحقيق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط310جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير )ت 
 (.165للسعدي )ص:  ،تيسير الكريم الرحمن (3)
( باب فضل الغرس والزرع  3/1189(، ومسلم )2320( باب فضل الغرس أو الزرع إذا أكل منه )3/103أخرجه البخاري في صحيحه )  (4)

(1553.) 
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أبي   ومن أجمل الصور في السيرة التي تدل على مثل هذا المعنى ما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه، أو عن 
قال: لما كانت غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله،   -شك الأعمش    -سعيد رضي الله عنه  

لو أذنت لنا فنحرنً نواضحنا، فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »افعلوا«، قال: فجاء عمر، 
أزوادهم، ثم ادع الله لهم عليها بالبركة، لعل الله   فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل

أن يجعل في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »نعم«، قال: فدعا بنطع، فبسطه، ثم دعا بفضل 
أزوادهم، قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال: ويجيء الآخر بكسرة حتى 

ك شيء يسير، قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: اجتمع على النطع من ذل
»خذوا في أوعيتكم«، قال: فأخذوا في أوعيتهم، حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، قال: فأكلوا حتى 

رسول الله، لا شبعوا، وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أشهد أن لا إله إلا الله، وأني  
 . (1) يلقى الله بهما عبد غير شاك، فيحجب عن الجنة«

أن هذا المقصد الشرعي يدفع بالوراث إلى مزيد من الشكر لله تعالى على ما أنعم عليه من تلك   - 3
الأموال التي حصل عليها بلا كدّ ولا جهد، ويحثه على تذكر مثل أولئك الفقراء واليتامى ممن حُرم مثل العطاء، 

 يكسبه صفة الإنفاق والبذل في أوجه الخير والطاعة، وهذا باب لجبر خواطر المحتاجين في الحاضر والمستقبل.و 

النظر في سعة المعنى للآية؛ حيث لم تخصص طريقة أو مقداراً في الإنفاق، وهذا المعنى يرفع الحرج عن   - 4
 أو قليلاً. الورثة في قدر النفقة، التي تنشرح لها صدورهم سواء كان كثيراً  

فالإنفاق والزرق في الآية راعى كلاً من اليد العليا واليد السفلى، فإن الشعور بثقل الإنفاق قد يحجز بعض 
النفوس عن العطاء، واليسير من العطاء يبهج النفوس مهما كان قليلاً أو حقيراً، فعن عَبيدة السلماني: أنه وَلي 

هذه الآية، وقال: لولا هذه الآية لكان هذا من مالي، قال:   وصية، فأمر بشاة فذبحت وصنع طعامًا، لأجل
وقال الحسن: لم تنسخ، كانوا يحضرون فيعطون الشيء والثوب الخلق، قال يونس بن عبيد: إن محمد بن سيرين 

 . (2) فأمر بشاة فذبحت، فصنع طعامًا كما صنع عبيدة - أو قال، أيتاماً    - ولي وصية  

 

 (.45( باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار )56-1/55رواه مسلم في صحيحه ) (1)
 (.7/17، للطبري )جامع البيان (2)



 

ل  ي الالعدد   -المجلد الأو 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  يوليو ثان 

ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
 
 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

ديث عن آيات المواريث لتصبح مشكاة ومفتاحاً للخير لأولئك الناس وهذه الآية جاءت في مطلع الح
الذين ليسوا في عداد أصحاب الميراث، ولتحصل البركة من هذا المال؛ ليشمل أهل الاستحقاق وأهل الاحسان؛ 

 مما يعود نفعه للوارث والموروث.
ي جبر خاطر أهل 

 
 المقتول بالدية. المطلب الخامس: الآية القرآنية المتعلقة ف

انَ لِمُؤۡمِنٍ أَن يَ قۡت ُ لَ مُؤۡمِن ً ا إِلاَّ خَطَ   :قولـه تعـالى ا ك  َ ا فَ تَحۡريِرُ رَقَ ب َ ة مُّؤۡمِن َ ة وَدِي َ ة     اۚ وَمَن قَ ت َ لَ مُؤۡمِن ً ا خَطَ    ﴿وَم  َ
لَّمَةٌ   فإَِن كَانَ مِن قَ وۡمٍ عَدُوّ لَّكُمۡ وَهُوَ مُؤۡمِن   مُّس     َ

ۚ
قُواْ دَّ مُّؤۡمِنَةِۖ وَإِن كَانَ مِن قَ وۡمَِۢ   رَقَ بَة  فَ تَحۡريِرُ إِلَىىٓ أهَۡلِهِۦٓ إِلآَّ أَن يَص     َّ

يثىَق   نَ هُم مِّ نَكُمۡ وَبَ ي ۡ لَّمَةٌ  فَدِيةَبَ ي ۡ ِۗ أهَۡ   إِلَىىٓ  مُّس  َ نَ ٱللََّّ هۡرَيۡنِ مُتَ تَابعَِيۡنِ تَ وۡبةَ مِّ يَامُ ش  َ دۡ فَص  ِ  فَمَن لمَّۡ يجَِ
ريِرُ رَقَ بَة مُّؤۡمِنَةِۖ لِهِۦ وَتَحۡ

 ُ  .[92عَلِيمًا حَكِيما ﴾]النساء:وكََانَ ٱللََّّ

 هذه الآية جاءت تطييباً لخواطر أهل المقتول بالخطأ ودفع الدية إليهم.

 الدراسة: 

 :  الإجمالي
 أولأ: المعت 

ولا يحق لمؤمن الاعتداء على أخيه المؤمن وقتله بغير حق، إلا أن يقع منه ذلك على وجه الخطأ الذي لا 
فعليه عتق رقبة مؤمنة، وتسليم دية مقدرة إلى أوليائه، إلا أن يتصدقوا بها عمد فيه، ومن وقع منه ذلك الخطأ  

عليه ويعفوا عنه، فإن كان المقتول من قوم كفار أعداء للمؤمنين، وهو مؤمن بالله تعالى، وبما أنزل من الحق على 
بينهم عهد وميثاق، رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فعلى قاتله عتق رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم و 

فعلى قاتله دية تسلم إلى أوليائه وعتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد القدرة على عتق رقبة مؤمنة، فعليه صيام شهرين 
 .(1) متتابعين; ليتوب الله تعالى عليه، وكان الله تعالى عليماً بحقيقة شأن عباده، حكيمًا فيما شرعه لهم"

الوقوف على مسألة الدية المسلمة إلى أهل الميت، والنظر في بعض الجوانب والمراد من هذا المعنى كله هو 
 هو العائد على مثل هذا الحكم على نفوس أهل المقتول؟   النفسية، وما 

جبراً لقلوبهم، والمراد بأهله هنا هم ورثته، فإن الورثة يرثون ما ترك، ﴿مُّسَلَّمَةٌ إِلَىىٓ أهَۡلِهِ﴾    يقول السعدي:

 

م،  2009  -ه   1430السعودية، الطبعة: الثانية،    –نخبة من أساتذة التفسير، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  التفسير الميسر،  (  1)
(1/93). 



 

 
 

101 

 . (1)ة داخلة فيما ترك" الميت، فالدي

ي الآية: 
 
: أوجه البيان لمقصد جبر الخواطر ف

ً
 ثانيا

يتطلع القارئ من خلال هذه الآية للوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية؛ مما يدور في 
 رحاب هذه الآية القرآنية، فمنها:

ريعة أوجبت تلك الدية لأولياء المقتول أن إزهاق النفس وقتلها لا يعوضه مال أو بكاء أو توجع، والش  - 1
جبراً لخواطهم وإذهاباً لكثير مما يعلق في النفس من طلب الانتقام والتشفي لحق قتيلهم، يقول رشيد رضا: "لأنها 
إنما فرضت لهم تطييباً لقلوبهم، وتعويضاً عما فاتهم من المنفعة بقتل صاحبهم وإرضاءً لأنفسهم عن القاتل حتى 

اوة والبغضاء بينهم، فإذا طابت نفوسهم بالعفو عنها حصل المقصود، وانتفى المحذور; لأنهم يرون لا تقع العد 
أنفسهم بذلك أصحاب فضل، ويرى القاتل لهم ذلك، وهذا النوع من الفضل والمنة لا يثقل على النفس حمله، 

 .(2) كما يثقل عليها حمل منة الصدقة بالمال، وقد عبر عنه بالتصدق للترغيب فيه"

)مسلمة( مدفوعة مؤداة،   .ما يعطى عوضا عن دم القتيل إلى وليه  :ويقول القرطبي: ")ودية مسلمة( الدية  
ولم يعين الله في كتابه ما يعطى في الدية، وإنما في الآية إيجاب الدية مطلقا، وليس فيها إيجابها على العاقلة أو 
على القاتل، وإنما أخذ ذلك من السنة، ولا شك أن إيجاب المواساة على العاقلة خلاف قياس الأصول في 

جب على العاقلة لم يجب تغليظا، ولا أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساة الغرامات وضمان المتلفات، والذي و 
 .(3) محضة" 

 وتكون المواساة كذلك للقاتل المخطئ من جهة عاقلته الذين تحملوا شيئا من ديته.

أن هذه الدية التي أوجبها الشارع على عاقلة القاتل خطأ ليست موضع إيجاب وإلزام كالميراث والزكاة،   -2
 ي موضع اختيار، إن شاؤوا أخذوها، وإن شاؤوا عفو عنها.إنما ه

أن الدية على العاقلة في قتل الخطأ، وهذا التشريع يجعل عاقلة القاتل تشارك القاتل في تحمل خطئه   - 3
من جهة، وهي مواساة لأهل المقتول من جهة أخرى، مع بذلهم لهذه الدية، التي تحمل في طياتها الشعور بالخطأ، 

 على فقد المصاب. والتحسر  
 

 (.193، للسعدي )ص: تيسير الكريم الرحمن (1)
 (.5/272ه، )1366 ،2القاهرة، ط، دار المنار ،(1354، رضا، محمد رشيد )ت المنارتفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير ( 2)
 (. 315/ 5) الجامع لأحكام القرآن (3)



 

ل  ي الالعدد   -المجلد الأو 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  يوليو ثان 

ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
 
 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

أن الآية لم تحدد مقدار الدية، وجعلتها مطلقة، يقول محمد رشيد: "وقد أطلق الكتاب الدية، وذكرها   - 4
نكرة، فظاهر ذلك أنه يجزئ منها ما يرضي أهل المقتول، وهم ورثته قل أو كثر، ولكن السنة بينت ذلك وحددته 

، وهذا الإطلاق قد يكون من قصده إما التنازل عنه، أو (1) على الوجه الذي كان معروفاً مقبولاً عند العرب"
 .(2) عن جزء منه؛ ولذا فإن قدر الدية جاء في السنة النبوية

ى.  كير  من أسرى معركة بدر الكبر ي جبر خاطر المشر
 
 المطلب السادس: الآية القرآنية المتعلقة ف

يَ ُّهَا ٱلنَّبيُّ قُل لِّمَن فيٓ  قوله تعالى ُ في قُ لُوبِكُمۡ خَيۡر : ﴿يأىَٓ نَ ٱلۡأَسۡرَىىٓ إِن يَ عۡلَمِ ٱللََّّ ممَِّّآ   اً يُ ؤۡتِكُمۡ خَيۡر   اً أيَۡدِيكُم مِّ
ُ غَفُور  . [70﴾]الأنفال:رَّحِيم  أخُِذَ مِنكُمۡ وَيَ غۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللََّّ

للدخول في حاضرة الإسلام هذه الآية جاءت تطييباً لخواطر أسارى بدر من المشركين ولمن بعدهم ودعوتهم  
 ووعدهم بالعوض والخلف. 

 الدراسة: 

 :  الإجمالي
 أولأ: المعت 

يقول السعدي: "وهذه نزلت في أسارى يوم بدر، وكان في جملتهم العباس عم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم، فلما طلب منه الفداء، ادعى أنه مسلم قبل ذلك، فلم يسقطوا عنه الفداء، فأنزل الله تعالى جبراً لخاطره 

يَ ُّهَا ٱلنَّبيُّ قُل لِّمَن فيٓ ومن كان على مثل حاله:   ُ في قُ لُوبِكُمۡ خَيۡرا يُ ؤۡتِكُمۡ   ﴿يأىَٓ نَ ٱلۡأَسۡرَىىٓ إِن يَ عۡلَمِ ٱللََّّ أيَۡدِيكُم مِّ
 َّ ﴿وَيَ غۡفِرۡ لَكُمۡۚ ﴾ ؛ أي: من المال، بأن ييسر لكم من فضله، خيراً وأكثر مما أخذ منكم، خَيۡرا ممَِّّآ أُخِذَ مِنكُمۡ ﴾

من المال شيء كثير، حتى   - بعد ذلك -وغيره، فحصل له    ذنوبكم، ويدخلكم الجنة، وقد أنج  ز الله وعده للعباس 
مال كثير، أتاه العباس فأمره أن يأخذ منه بثوبه ما يطيق حمله، فأخذ منه ما كاد  صلى الله عليه وسلمإن  ه مرة لما ق  دم على النبي  

 

 (.5/271تفسير المنار، لرشيد رضا )( 1)
وتجب الدية من صنف المال الذي يملكه من تجب عليه الدية. فإن كانت من الإبل تؤدى في القتل الخطأ أخماسا باتفاق الفقهاء، وهي عشرون    (2)

بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة اتفاقا. واختلفوا في العشرين الباقية: فقال الحنفية والحنابلة: هي من بني 
أما المالكية والشافعية فقالوا في العشرين الباقية: هي من بني اللبون، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار، والزهري،    المخاض،

( باب كتاب الحاكم 3/75ودى الذي قتل بخيبر بمائة من إبل الصدقة"، أخرجه البخاري في صحيحه )  صلى الله عليه وسلموالليث، وربيعة؛ لما روي أن النبي  
انظر:  7192إلى عماله ) الكويتية(.  الفقهية    ، دار 2: ط23  -  1الأجزاء    ،الكويت  –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية  ،  الموسوعة 
  -   1404من    ،، طبع الوزارة2: ط 45  -   39الأجزاء    ،مصر  – ، مطابع دار الصفوة  1: ط38  -   24والأجزاء    ،الكويت  –السلاسل  
 (.21/49ه ، )1427
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 .(1) أن يعجز عن حمله"

م: إنها في العباس واختلف المفسرون في أن الآية نًزلة في العباس خاصة، أو في جملة الأسارى، فقال قو 
 .(2) خاصة، وقال آخرون: إنها نزلت في الكل، وهذا أولى"

وهذا الاختيار يؤكد مسألة هامة وهي أن المقاصد الشرعية العامة يراعي فيها جميع الأمة وليس للخصوصية 
 فيها مسلك إلا ما خصه الدليل.

ي الآية: 
 
: أوجه البيان لمقصد جبر الخواطر ف

ً
 ثانيا

القارئ من خلال هذه الآية الوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية، مما يدور في يتطلع  
 رحاب هذه الآية القرآنية، فمنها:

أن الشريعة بمقاصدها الجليلة تستميل القلوب إلى الدخول في سعة هذا الدين، وتملأ حوائج النفس   - 1
جاء في السنة عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم على بما يرغبها في الدخول في الإسلام، ومن ذلك ما  

الإسلام شيئاً إلا أعطاه، قال: فجاءه رجل فأعطاه غنماً بين جبلين، فرجع إلى قومه، فقال: يا قوم أسلموا، 
 . (3) فإن محمداً يعطي عطاء لا يخشى الفاقة"

منه، فهؤلاء الأسرى المشركون لما رغبوا في إن من قواعد الإسلام أن من ترك شيئاً لله عوضه خيراً    - 2
الإسلام وقد دفعوا شيئاً من المال للفداء، جاء القرآن ليجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة من العوض والأجر 
في الآخرة، يقول ابن عطية: "ومعنى الكلام إن كان هذا عن جد منكم، وعلم الله من نفوسكم الخير والإسلام، 

 . (4) ضل مما أعطيتم فدية، وسيغفر لكم جميع ما اجترحتموه"سيخلف عليكم أف

 

 (.327، للسعدي )ص: الرحمنتيسير الكريم ( 1)
 (. 513/ 15ه ، ) 1420،  3(، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط 606فخر الدين الرازي، محمد بن عمر )ت    تفسير الرازي = مفاتيح الغيب، (  2) 
 (.2312شيئاً قط فقال لا، وكثرة عطائه )  صلى الله عليه وسلمباب ما سئل رسول الله ( 4/1806أخرجه مسلم ) (3)

الله   رسول  وأعطى  ذلك  ومن  قلوبهم،  المؤلفة  وهم  الثمانية  الزكاة  أصناف  من  صنف  بفرض  الشرعية  جاءت  ولهذا   تتمه: 
صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية مائة من النعم ثم مائة ثم مائة« قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب، أن صفوان قال:  

الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي«. أخرجه  »والله لقد أعطاني رسول الله صلى 
 (.2312قط فقال لا وكثرة عطائه ) شيئاً   صلى الله عليه وسلمباب ما سئل رسول الله ، (4/1806مسلم )

 (. 2/554، لابن عطية )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (4)



 

ل  ي الالعدد   -المجلد الأو 
  VOL. (1) – Issue 2 July 2023  يوليو ثان 

ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
 
 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

إن الخلُف بالخير الذي وعده الله أولئك الأسرى بعد إسلامهم عام ومبهم، فلا ينحصر بشيء عاجل   - 3
من أمور الدنيا، فقد يكون من جنس ما أخذ منهم، أو بجنس ونوع أفضل وأكمل لهم، يقول القاسمي: "يؤتكم 

 . (1)نكم؛ أي من الفداء، إما أن يخلفكم في الدنيا أضعافه، أو يثيبكم في الآخرة" خيراً مما أخذ م

ي غزوة العشة. 
 
ي جبر خاطر الثلاثة الذين خلفوا ف

 
 المطلب السابع: الآية القرآنية المتعلقة ف

رةَِ مِنَۢ ب َ  قوله تعالى: اعَةِ ٱلۡعُس    ۡ ارِ ٱلَّذِينَ ٱت َّبَ عُوهُ في س    َ جِريِنَ وَٱلۡأنَص    َ ُ عَلَى ٱلنَّبيِّ وَٱلۡمُهىَ بَ ٱللََّّ عۡدِ مَا ﴿لَّقَد تاَّ
هُمۡ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّهُۥ بِهِمۡ رَءُوف   ن ۡ  .[117﴾]التوبة:  رَّحِيمكَادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِق مِّ

ه   ذه الآي   ة ج   اءت تطييب   اً لخواطر أولئ   ك الثلاث   ة ال   ذين تخلفوا عن غزوة تبوك، ونزول توبتهم عن   د قول   ه 
نفُس ُهُمۡ وَظنَ ُّوٓاْ أَن  ﴿وَعَلَى ٱلث َّلىَثةَِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتىَّىٓ إِذَا ضَ اقَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡأَرۡضُ بماَ رَحُبَتۡ وَضَ اقَتۡ عَلَيۡهِمۡ أَ تعالى:  

 إِنَّ ٱللَََّّ هُوَ ٱلت َّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ﴾]التوبلاَّ 
ۚ
 .[118ة:مَلۡجَأَ مِنَ ٱللََِّّ إِلآَّ إلِيَۡهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡ ليَِ تُوبُ وٓاْ

 الدراسة: 

 :  الإجمالي
 أولأ: المعت 

جِريِنَ وَٱلۡأنَصَارِ ٱلَّذِ يقول القاسمي:   ُ عَلَى ٱلنَّبيِّ وَٱلۡمُهىَ بَ ٱللََّّ ينَ ٱت َّبَ عُوهُ في سَاعَةِ ٱلۡعُسۡرةَِ مِنَۢ بَ عۡدِ مَا ﴿لَّقَد تاَّ
هُمۡ ثُمَّ تَابَ عَلَيۡهِمۡۚ إِنَّهُۥ بِهِمۡ رَءُوف   ن ۡ ، اعلم أن الله تعالى لما بين فيما تقدم مراتب َّ  ﴾  رَّحِيمكَادَ يزَيِغُ قُ لُوبُ فَريِق مِّ

اً أو كرهاً، والمرغب فيها أو عنها، والمتخلف نفاقاً الناس في أيام غزوة تبوك، مؤمنهم ومنافقهم، والمنفق لها طوع
ختم بفرقة منهم كانوا تخلفوا ميلًا  -أو كسلاً، وأنبأ عما لحق كلًا من الوعد والوعيد، وميز الصادقين من غيرهم 

في هذه للدعة، وهم صادقون في إيمانهم، ثم ندموا فتابوا وأنًبوا، وعلم الله صدق توبتهم، فقبلها، ثم أنزل توبتهم  
الآية، وصدرها بتوبته على رسوله، وكبار صحبه جبراً لقلوبهم، وتنويهاً لشأنهم بضمهم مع المقطوع بالرضا عنهم، 

والمهاجرين   صلى الله عليه وسلم وبعثاً للمؤمنين على التوبة، وأنه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى التوبة والاستغفار، حتى النبي  
 . (2) ومقدارها عند الله، وأنها صفة التوابين الأوابين صفة الأنبياء"  والأنصار، كل على حسبه، وإبانة لفضل التوبة

ولاشك أن هذا من بديع النظم القرآني وعنايته بتوبة هؤلاء الثلاثة الذين صدقوا في توبتهم والتزموا أمر الله 
، (3) أحد من الناس في تقبل العقوبة عليهم، وكانت شاقة على النفس أن يجلس المرء خمسين يوماً لا يتكلم مع  

 

 (. 5/329للقاسمي )، محاسن التأويل( 1)
 (. 5/518) المصدر السابق (2)
( باب حديث توبة كعب بن مالك  4/2121(، ومسلم )4677( باب )وعلى الثلاثة الذين خلفوا( )6/70أخرجه البخاري في صحيحه )  (3)

 (. 2769وصاحبيه )
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 وصحابته الكرام  تمهيداً لتوبة هؤلاء، وجبراً لقلوبهم الصادقة.  صلى الله عليه وسلمفجاء الحديث عن توبة نبيه 

ي الآية: 
 
: أوجه البيان لمقصد جبر الخواطر ف

ً
 ثانيا

يتطلع القارئ من خلال هذه الآية للوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية مما يدور في 
 هذه الآية القرآنية، فمنها:رحاب  

أن أصل الزلل ووقوع الخطأ أو التخلف عن الجهاد هو أمر متوقع من الجميع، فلا يختص بهولاء الثلاثة   - 1
دون غيرهم، وهذا توجيه يقود النفس إلى الاعتماد على الله في القيام بالأمر أو ترك النهي، فلا تزكوا أنفسكم، 

 هم إيمانًً، ولا غيرهم هم أكمل منهم يقيًنا، لكن هو التوفيق والاختيار. وليس هولاء الثلاثة بأقل من غير 

الشمولية في مجريات هذا الحدث وهذه الغزوة، التي اجتمعت فيها مقومات الضعف أو الكسل من بعد    - 2
للعذر عند من  المفازة، وشدة الحر، وشراسة الأعداء، وهذه المثبطات وإن كانت ليست مبرراً للخطأ، إلا أنها مسوغ   

يبحث لنفسه العذر، يقول الرازي: "أن الزمان لما اشتد عليهم في ذلك السفر، وكانت الوساوس تقع في قلوبهم،  
فكلما وقعت وسوسة في قلب واحد منهم تاب إلى الله منها، وتضرع إلى الله في إزالتها عن قلبه، فلكثرة إقدامهم  

ُ عَلَى ٱلنَّبيِّ  ، قال تعالى : على التوبة بسبب خطرات تلك الوساوس ببالهم  بَ ٱللََّّ  . ( 1) الآية"   ﴾ َّ ﴿لَّقَد تاَّ

تصوير الأحداث بما يتوافق مع طبائع البشر هو مما يجبر الخواطر، ويعلم أن مثل هذا الخطأ هو ليس  - 3
مما بأمر محال، أو مما تستقذره العقول والفطر، فالتخلف عن الجهاد لا شك أنه ذنب مع وجود الشواغل عنه،  

 يتلبس بها أهل الأعذار وغيرهم من عامة الناس، فلله الأمر من قبل ومن بعد. 

تأكيد على ذكر التوبة في أول الآية، وفي خاتمتها، وقبول الله لها منهم؛ مما يجعل العبد في دائرة الفرح   - 4
التوبة في أول الآية وفي والرحمة مهما كان عظم الذنب وحيثما كانت حيثياته، يقول الرازي: "فإن قيل: ذكر  

 آخرها فما الفائدة في التكرار؟

قلنا: فيه وجوه: الوجه الأول: أنه تعالى ابتدأ بذكر التوبة قبل ذكر الذنب تطييباً لقلوبهم، ثم ذكر الذنب، 
 .( 2) ثم أردفه مرة أخرى بذكر التوبة، والمقصود منه تعظيم شأنهم"

 

 (.16/162) تفسير الرازي( 1)
 (. 16/163) المصدر السابق( 2)
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ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
 
 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

ء الصحابة، الذين شاركوا في هذه الغزوة، وما حصل فيها من إن من المبشرات التي تجبر خواطر هؤلا  - 5
المشاق، والدعوة العامة للخروج، يقول ابن عاشور: "ومن المحسنات افتتاح هذا الكلام بما يؤذن بالبشارة لرضى 

 الله على المؤمنين الذين غزوا تبوك.

بة، وإتيانها على جميع الذنوب؛ إذ قد في تعلق فعل التوبة بالغزاة؛ للتنويه بشأن هذه التو   صلى الله عليه وسلموتقديم النبي  
 .(1) قد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر"  صلى الله عليه وسلمعلم المسلمون كلهم أن النبي 

ي جبر خاطر الفقبر أثناء إعطاءه الصدقة. 
 
 المطلب الثامن: الآية القرآنية المتعلقة ف

فُوهَا وَتُ ؤۡتُوهَا ٱلۡفُقَراَءَٓ فَ هُوَ خَيۡر لَّكُمۡۚ وَيكَُفِّرُ عَ   قال تعالى: نكُم مِّن ﴿إِن تُ بۡدُواْ ٱلصَّدَقىَتِ فنَِعِمَّا هِيَِۖ وَإِن تُخۡ
ُ بماَ تَ عۡمَلُونَ خَبِير﴾ َ  سَيِّ   . [271]البقرة:   اتِكُمۡۗ وَٱللََّّ

 قة أو الزكاة. هذه الآية جاءت في جبر خواطر المساكين أثناء إعطاء الصد

 الدراسة: 

 :  الإجمالي
 أولأ: المعت 

يقول السعدي: "وأخبر أن الصدقة إن أبداها المتصدق، فهي خير، وإن أخفاها، وسلمها للفقير،  
كان أفضل؛ لأن الإخفاء على الفقير، إحسان آخر، وأيضاً فإنه يدل على قوة الإخلاص، وأحد السبعة  

  ، وفي قوله: ( 2) تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه" الذين يظلهم الله في ظله: "من  
فُقَرَآءَ﴾   ؤۡتُوهَا ٱلۡ فُوهَا وَتُ  ،  ( 3) فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها، إذا أعطيت للفقير" ﴿وَإِن تُخۡ

قال المهدوي: وقيل  يقول ابن عطية: "ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه الآية هي في صدقة التطوع ..  
المراد بالآية فرض الزكاة وما تطوع به، فكان الإخفاء فيهما أفضل في مدة النبي عليه السلام، ثم ساءت  

المنع"  لئلا يظن بأحد  الفرض  العلماء إظهار  الناس بعد ذلك فاستحسن  ، فالآية يمكن حملها  ( 4) ظنون 
 على صدقة التطوع والصدقة الواجبة، وهي الزكاة. 

 
 

 (.11/49، لابن عاشور )التحرير والتنوير( 1)
 (.1031( باب إخفاء الصدقة )2/715(، ومسلم )660باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة )  (1/133)أخرجه البخاري في صحيحه  (  2)
 (.958، للسعدي )ص: تيسير الكريم الرحمن( 3)
 (. 1/365، لابن عطية )المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز( 4)
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ي الآية: 
 
: أوجه البيان لمقصد جبر الخواطر ف

ً
 ثانيا

يتطلع القارئ من خلال هذه الآية الوقوف على بعض الأوجه والجوانب النفسية والأخلاقية؛ مما يدور في 
 رحاب هذه الآية القرآنية، فمنها:

اجب، يناله  ، وهو مما يجب عليه إخراجه، وهو في جانب الفقير حق و ي أن الزكاة حق المال على المزك   - 1
بموجب الشريعة التي جعلته من الأصناف الثمانية، وهذا أمر مسلم فيه، وتأتي الشريعة لتحلي هذا العطاء بالخفاء  
 والستر، وهو مقصد يدفع الغني إلى التواضع، والفقير إلى إزالة الخجل والتردد من المطالبة بحقه بلا إحجام أو تردد.

وتلبسها لبوسها الأخلاقي الرفيع؛ مما يضفي على النفوس الود ويرفع الشريعة بكمالها تشرع العبادة    - 2
﴿قىَتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُ ؤۡمِنُونَ بٱِللََِّّ وَلَا بٱِلۡيَ وۡمِ ٱلۡأٓخِرِ   المنة أو الذلة والإهانة لأهل المسكنة، تأمل معي في قوله تعالى

ُ وَرَسُولهُُۥ وَلَا   يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أوُتوُاْ ٱلۡكِتىَبَ حَتىَّى يُ عۡطوُاْ ٱلۡجزِۡيةََ عَن يَد وَهُمۡ وَلَا يُحَرّمُِونَ مَا حَرَّمَ ٱللََّّ
غِرُونَ﴾ ]التوبة:   ، الشريعة جمعت بين الجانب المادي والجانب النفسي أثناء دفع الجزية لأهل الاسلام، [29صىَ

 فيعاملون على قدر طبائعهم.فاليهود أهل مذلة وخسة في النفوس  
أن دفع الصدقة أو الزكاة لمستحقيها من الفقراء أو المساكين بخفاء يساهم في تماسك لحمة المجتمع المسلم،    - 3

ويذكي روح التنافس بين الجميع، فلا يشعر الفقير بنقص، ولا يتعالى الغني بكبر أو غطرسة، يقول ابن قيم الجوزية:  
ففي إخفائها من الفوائد: الستر عليه، وعدم تخجيله بين الناس، وإقامته مقام الفضيحة، وأن  "وأما إيتاؤها الفقراء  

يرى الناس أن يده هي اليد السفلى، وأنه لا شيء له فيزهدون في معاملته ومعاوضته، وهذا قدر زائد عن الإحسان  
 لى الغني بطبائع الفقراء. ، فما أجمل أن يشعر الفقير بلباس الغني، وأن يتح ( 1) إليه بمجرد الصدقة " 

إن صور الخفاء للعطاء ما زالت تتجدد مع تصور الحياة المدنية التي يعيشها الناس، فالبرامج والتطبيقات   - 4
والحسابات البنكية وجميع وسائل المساعدات المالية والمادية تصل للفقير بكل سهولة ويسر وبخفاء محكم، ولذا 

ورجل تصدق   :لذين يظلهم الله في في ظله يوم لا ظل إلا ظله وذكر منهمجاء في الصحيح في حديث السبعة ا
 (2) بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله

 

 

(، المحقق: مكتب الدراسات 751أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين )ت ، ابن القيم الجوزية، محمد بن تفسير القرآن الكريم لابن القيم (1)
 (173ه ، )ص:  1410والبحوث العربية والإسلامية بإشراف الشيخ إبراهيم رمضان، دار ومكتبة الهلال، بيروت، الطبعة الأولى، 

 (.1031( باب إخفاء الصدقة )2/715لم )(، ومس660( باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة )1/133أخرجه البخاري في صحيحه )  (2)
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ي القرآن الكريم  د. سلطان بن فهد بن علي الصطامي 
 
 (دراسة موضوعية)جبر الخواطر ف

 الخاتمة 

  :وهي  وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات
 

س   واء  تنوعُ الآيات في موض   وعاتها حول هذا المقص   د، فهو يدخل في أبوابٍ كثيرة من الخير والطاعة،  ⚫
 كان في حق الأفراد، أو الأزواج أو بعض العبادات الذاتية أو العامة.

أن جميع م ا ذكر ج اء على جه ة الإجم ال، ودون تقيي د بالمقص               د في التنزي ل، وذل ك مراع اة للح ال   ⚫
 والزمان.

قبل   أن الآيات القرآنية التي جاءت بجبر الخواطر تنوع فيها الأفراد، ما بين رجلٍ أو أمرأةٍ، أو مش         ركٍ  ⚫
 إسلامه.

أن الآيات القرآنية التي تعتني بهذا المقص    د تأتي إما على س    بيل الإيجاب كالدية والمتعة أو على س    بيل   ⚫
 الاستحباب كالرضخ وهو إعطاء القليل من الكثير عند قسمة التركة.

ور  أن هذا المقص  د جاء متعلقاً بآيات الأحكام، وهذا مؤش  ر أن مثل هذا المقص  د وجوده في ثنايا الس   ⚫
 .صلى الله عليه وسلم المدنية أقرب منها إلى السور المكية، والتي عنيت بآيات التسلية في جانب النبي

 التوصيات: 

أن البحث ما زال بكراً، ويحتاج إلى مزيد من الاس        تقراء الكامل لجميع جوانب هذا المقص        د القرآني  ⚫
 الشريف وهو جبر الخواطر.

 من خلال مقصد جبر الخواطر. دراسة القواسم المشتركة بين الآيات والأحاديث الشريفة ⚫
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